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ثمــة رأي يقــول إن موافقــة تركيــا  مــؤخرًا علــى المشاركــة في حملــة التحــالف ضــد داعــش بعــد جــولات
يـد مـن الشرعيـة وللتغطيـة علـى حربهـا يعـة لإضفـاء مز طويلـة مـن المفاوضـات لم يكـن في جـوهره إلا ذر
يـا،  في الـوقت الـذي يقـوم بـه الحـزب بـأدوار ضـد قـوات حـزب العمـال الكردسـتاني وامتـداداته في سور

يا. متصاعدة تتعارض مع المصالح التركية في الداخل والخا وتحديدًا في سور

وكـانت تركيـا قـد وضعـت في وقـت سـابق عـدة شروط للسـماح لطـائرات التحـالف باسـتخدام أجوائهـا
والانطلاق مـن قواعـدها، ومـن هـذه الـشروط أن يتـم مواجهـة نظـام الأسـد مـن خلال إعلان منطقـة
حظر طيران، وأن يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بتأهيل قوى المعارضة السورية من جهة، وأن يتم

يا من جهة أخرى. إعلان إستراتيجية حل شاملة للأوضاع في العراق وسور

وتعـد هـذه الموافقـة تغـيرًا في الموقـف الـتركي مـع حالـة عـدم الإعلان عـن تحقـق الـشروط الـتي وضعتهـا
أنقـرة سابقًـا، لكـن مـن المهـم أيضًـا الإشـارة إلى حـدوث متغـيرات علـى المسـتويين الـداخلي والخـارجي،
حيث لم يتمكن حزب العدالة من الفوز بعدد المقاعد اللازم لتشكيله الحكومة بمفرده، كما يضاف لهذا
ســيطرة وحــدات الحمايــة الشعبيــة علــى المــدن المحاذيــة للحــدود التركيــة بمساعــدة القصــف الجــوي

للتحالف، وكذلك الحديث عن وجود علاقات كردية إيرانية متصاعدة.
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وعلى كل حال فقد فتحت تركيا النار على داعش وعلى حزب العمال الكردستاني بعد تفجير مدينة
سروج في  يوليـو المـاضي، ولكـن ومـن خلال رصـد المواقـف الأمريكيـة والغربيـة لـضرب مواقـع لحـزب
العمــال الكردســتاني مــن قِبــل الجيــش الــتركي فــإن هنــاك عــدة نقــاط تســتدعي التوقــف منهــا إعلان
واشنطن أن الضربات التركية لحزب العمال ليست ضمن الاتفاق، وأن المنطقة المتفق عليها بين ما
وجرابلس بعمق  كيلومترًا ليست منطقة آمنة بل منطقة خالية من داعش، ثم الحديث بأن الرد

التركي على الأكراد يجب أن يكون متناسبًا.

ــا مــع قيــام تركيــا بقصــف مواقــع للحــزب أعلنــت وفي تفصــيل هــذه النقــاط يمكننــا القــول إنــه تزامنً
واشنطن أنها تعتبر الحزب منظمة إرهابية وقالت إنها تؤيد الضربات التركية له من أجل الحفاظ على
أمنها، وفيما لم يجف حبر الاتفاق – إن كان مكتوبًا – بين أنقرة وواشنطن بخصوص مشاركة تركيا في
التحالف ضد داعش، أعلنت واشنطن بالرغم من تصنيفها للحزب كمنظمة إرهابية أن قيام أنقرة
بقصف الأكراد ليس له علاقة ولا صلة بالاتفاق الذي تم بينهما مؤخرًا والذي أعلنت تركيا بموجبه
بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قبولها

للمشاركة في التحالف وسماحها بفتح قاعدة إنجرليك أمام طائرات التحالف.

يارته يبًا للتصديق خاصة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ز ولعل هذا التصريح الأمريكي لا يبدو قر
كـــد أن لتركيـــا الحـــق في التصـــدي لكينيـــا مـــؤخرًا ووفقـــا لتصريـــح مصـــدر مســـؤول لرويـــترز كـــان قـــد أ
للمتمردين الأكراد، كما جاء تصريح مشابه لهذا التصريح على لسان بريت ماكرجيك نائب المبعوث

الرئاسي الخاص للتحالف.

ومــع ترجيــح أن الضــوء الأخــضر الأمريــكي قــد أعُطــي لأنقــرة مــن أجــل ضرب معاقــل حــزب العمــال
الكردســتاني ضمــن المباحثــات الــتي قــام بهــا الجــنرال جــون ألــن في أنقــرة فــإن النفــي الأمريــكي لا يبــدو
منطقيًا من وجهين أحدهما أن قيام تركيا بعمليات قصف في العراق دون ضوء أخضر من واشنطن
بــالتزامن مــع مشاركتهــا في التحــالف غــير متصــور، أمــا الــوجه الآخــر فهــو عــدم تحقــق أي مــن الــشروط
التركيـة السـابق حيـث لا يوجـد حـديث عـن  مكاسـب تركيـة كـبيرة مـن وراء فتـح قاعـدة إنجرليـك الـتي

بقيت أنقرة متمسكة بقرار إغلاقها في وجه قوات التحالف ضد داعش ما دامت شروطها .

لكـن للأمـر دلائـل أخـرى منهـا أن هـذه التصريحـات الـتي تجعـل أمريكـا في حـل مـن التبعـات المبـاشرة 
يا، للتطورات الناتجة عن القصف التركي، تبقيها محافظة على علاقاتها مع الأكراد وتحديداً في سور
حيث ما زالت تعتبرهم أحد أهم القوى في مواجهة داعش في ظل الرفض الدولي للمشاركة بقوات

برية، وهذه واحدة من  نقاط التوجس في الاتفاق بين واشنطن وأنقرة.

كيد أن المنطقة التي تم الاتفاق عليها مع تركيا ليس منطقة وتكمن النقطة الثانية في الاستمرار في التأ
حظـر طـيران ضـد نظـام الأسـد وليسـت منطقـة خاليـة مـن الأكـراد الذيـن تخـشى تركيـا مـن مطـالبهم
يا، بل منطقة خالية من داعش، ويبدو أن كلا من الطرفين التركي المتصاعدة بإنشاء كيان شمال سور
والأمريــكي يعــد هــذه المنطقــة مهمــا اختلفــت تســمياتها مقدمــة لتطــبيق أفكــاره ورؤيتــه في المســتقبل،
حيث تراها واشنطن مدخلاً للاستفادة من المزايا التي توفرها تركيا للتحالف، فيما تراها أنقرة عائقًا
ية، ومع وجاهة هذا أمام المشروع الكردي الذي يريد ربط كوباني بعفرين، ومنطلقًا للمعارضة السور



التصور إلا أن الواقع والترتيبات الحالية تؤكد تفوق رؤية واشنطن.

أما النقطة الثالثة والتي تلت بدء عمليات التحالف انطلاقًا من قاعدة إنجرليك، فهي دعوة الولايات
ية المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيا للرد بشكل “متكا” على هجمات حزب العمال الكردستاني الجار
إلى الآن والتي أوقعت عدة قتلى بين العسكريين الأتراك، ورد عليها سلاح الجو التركي بضربات جوية.

وفي هذه النقطة تريد واشنطن أن تبقي على علاقاتها مع الأكراد والاستفادة من وجودهم كورقة
لمصلحتها في كل القضايا الإقليمية التي تديرها كما أنها لا تريد أن تقدم لتركيا التي فتحت قواعدها
للتحالف سوى ثمن بسيط يتمثل في بضع عمليات تأديبية لبعض مواقع حزب العمال الكردستاني

وليس الدخول في معركة تؤثر فيه بشكل كبير.

ويعزز هذا الكلام ما صرح به المفوض الأوروبي يوهانس هان من بروكسل “أن على الرد التركي على
حزب العمال الكردستاني ألا يشكل خطرًا على الحوار السياسي الديمقراطي في البلاد”، خاصة بعد
النتائج الجيدة التي حققها حزب الشعوب الديمقراطية وعبوره للحاجز الانتخابي لدخول البرلمان في
يونيو الماضي، وفي هذا السياق فإن هناك قناعة متنامية لدى الرأي العام التركي أن حزب الشعوب
الديمقراطيـة هـو امتـداد لحـزب العمـال الكردسـتاني وهـو الجنـاح السـياسي لـه وأن قـادة الحـزب مـن
الممكـن أن يتوجهـوا للقتـال في جبـال قنـديل في أي وقـت مـن الأوقـات إذا دعـت الـضرورة، خاصـة مـع

نبرة تخلي الحزب عن عملية السلام التي بدأها مع  حكومة حزب العدالة والتنمية.

يــكي لفتــح تركيــا المعركــة مــع حــزب العمــال ومــع هــذه القناعــة المتناميــة فــإن الضــوء الأخــضر الأمر
الكردسـتاني يعتـبر النقطـة الـتي رأت فيهـا تركيـا مكسـبًا في المفاوضـات؛ فمـن جهـة تقـوم بتأديـب حـزب
العمال الكردستاني ومن جهة أخرى تكبح سرعة تقوية العلاقات الأمريكية الكردية التي كانت تلوح
واشنطن بها كورقة ضغط بديلة في حال احجمت تركيا عن المشاركة، ولعل هذا هو ما شجع أنقرة
على فتح قاعدة إنجرليك، ولعل هذا التفسير أيضًا أقوى من القول بأن تفجير سروج الذي قامت به
داعــش هــو الســبب الأســاسي، ومــع اعتبــار أثــر التفجــير إلا أن  دوره قــد يكــون عــاملاً في تسريــع تنفيــذ

الاتفاق، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على ملابساته.

ومع النقاط الثلاثة التي ذكرناها للموقف الأمريكي من ضربات تركيا لاتحاد العمال الكردستاني فإن
الضوء الأخضر المتقطع في الموقف الأمريكي بمثابة  أحد الأضواء في إشارة مرور يتم التحكم بها من
واشنطـن، ولهـذا يبقـى السـؤال مفتوحًـا: هـل تسـتطيع تركيـا تحمـل تبعـات قرارهـا؟ وهـل الإجـراءات
الوقائيــة والدفاعيــة الــتي تقــوم بهــا ســتجنبها الانــزلاق لعــدم الاســتقرار أم تعــزز الاســتقطاب الســياسي

كبر؟ وتقودها إلى خسارة أ
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